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12874 ‐ حم دراسة القوانين الوضعية

السؤال

ما حم دراسة القوانين الوضعية ، وتدريسها ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

" لا ريب أن اله سبحانه أوجب عل عباده الحم بشريعته والتحاكم إليها ، وحذر من التحاكم إل غيرها ، وأخبر أنه من صفة

المنافقين ، كما أخبر أن كل حم سوى حمه سبحانه فهو من حم الجاهلية ، وبين عز وجل أنه لا أحسن من حمه ، وأقسم

عز وجل أن العباد لا يؤمنون حت يحموا رسوله صل اله عليه وسلم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ف أنفسهم حرجا من

حمه بل يسلموا له تسليما ، كما أخبر سبحانه ف سورة المائدة أن الحم بغير ما أنزل كفر وظلم وفسق ، كل هذه الأمور

الت ذكرنا قد أوضح اله أدلتها ف كتابه الريم ، أما الدارسون للقوانين والقائمون بتدريسها فهم أقسام :

القسم الأول :

من درسها أو تول تدريسها ليعرف حقيقتها ، أو ليعرف فضل أحام الشريعة عليها ، أو ليستفيد منها فيما لا يخالف الشرع

المطهر ، أو ليفيد غيره ف ذلك ، فهذا لا حرج عليه فيما يظهر ل من الشرع ، بل قد يون مأجورا ومشورا إذا أراد بيان

عيوبها وإظهار فضل أحام الشريعة عليها ، وأصحاب هذا القسم حمهم حم من درس أحام الربا وأنواع الخمر وأنواع

القمار ونحوها كالعقائد الفاسدة ، أو تول تدريسها ليعرفها ويعرف حم اله فيها ويفيد غيره ، مع إيمانه بتحريمها كإيمان

القسم السابق بتحريم الحم بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع اله عز وجل وليس حمه حم من تعلم السحر أو علمه غيره .

لأن السحر محرم لذاته لما فيه من الشرك وعبادة الجن من دون اله فالذي يتعلمه أو يعلمه غيره لا يتوصل إليه إلا بذلك أي

بالشرك بخلاف من يتعلم القوانين ويعلمها غيره لا للحم بها ولا باعتقاد حلها ولن لغرض مباح أو شرع كما تقدم .

: القسم الثان

من يدرس القوانين أو يتول تدريسها ليحم بها أو ليعين غيره عل ذلك مع إيمانه بتحريم الحم بغير ما أنزل اله ، ولن حمله

الهوى أو حب المال عل ذلك فأصحاب هذا القسم لا شك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق لنه كفر أصغر وظلم أصغر وفسق

أصغر لا يخرجون به من دائرة الإسلام ، وهذا القول هو المعروف بين أهل العلم وهو قول ابن عباس وطاووس وعطاء ومجاهد
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ه فوغيرهم ، وذكر معناه العلامة ابن القيم رحمه ال وجمع من السلف والخلف كما ذكر الحافظ ابن كثير والبغوي والقرطب

كتاب ( الصلاة ) وللشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه اله رسالة جيدة ف هذه المسألة مطبوعة ف المجلد

. ( الرسائل الأول ) الثالث من مجموعة

والمعلمون للنظم الوضعية والمتعلمون لها يشبهون من يتعلمون أنواع الربا وأنواع الخمر والقمار أو يعلمونها غيرهم لشهوة

ف أنفسهم أو لطمع ف المال مع أنهم لا يستحلون ذلك ، بل يعلمون أن المعاملات الربوية كلها حرام ، كما يعلمون أن شرب

المسر حرام والمقامرة حرام ، ولن لضعف إيمانهم وغلبة الهوى أو الطمع ف المال لم يمنعهم اعتقادهم التحريم من

مباشرة هذه المنرات وهم عند أهل السنة لا يفرون بتعاطيهم ما ذكر ما داموا لا يستحلون ذلك .

القسم الثالث :

من يدرس القوانين أو يتول تدريسها مستحلا للحم بها سواء اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك فهذا القسم كافر

بإجماع المسلمين كفرا أكبر . لأنه باستحلاله الحم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة اله يون مستحلا لما علم من الدين

بالضرورة أنه محرم فيون ف حم من استحل الزنا والخمر ونحوهما ، ولأنه بهذا الاستحلال يون قد كذب اله ورسوله

وعاند التاب والسنة ، وقد أجمع علماء الإسلام عل كفر من استحل ما حرمه اله أو حرم ما أحله اله مما هو معلوم من

الدين بالضرورة ومن تأمل كلام العلماء ف جميع المذاهب الأربعة ف باب حم المرتد اتضح له ما ذكرنا .


